
ا!حةأثةكلا!ييكية:السنابتلكربةو

الرير)وليمفخرتص5جو5.

،ريادةالحداثئينالعربالشعراءاكئركان

مجهولة!اًرض!نحوالائدفاعفيحزرأواكثوهم

بمشروعأضطلعواأئذينالعربالشعراءبينمن،السيابشاكربدر

عليه.ترتبلماتحقلأوأقفهمالمشروعلهذاريادةأكثرهمهو،اذحداثة

تاليأوفتحالشعر،للغةجديدةإمكاثالتأطلقمنأؤلبينهممنكان

إيىانشدادأالأكنر-بينهممن-كانولكته،الشعريللتعبيرجديدةآفاقأ.

خذرأوالأكثر،الكلاسيكيةالعربثةالقصيدةفيجذوئهتخمذلمسخ

المأهولةالأرضتجاوزإلىالذعوةوفيمجهولةأرضبىنحوالاندفاعفي

فيهالهموترذدت،القدامىالعربللشعراءشاهقةأبنيةفيهاقامتائتي

اليصرة.إيقاعات

فيها،اًلسثابوموقعالحديثالعربيالشعراياتبدىعلىأتكقملن

والطروفالأسبابتعدادعلىالمجالهذافيالذراساتدزجتوقد

فيهظهرتائذيالتاريخلتحديدال!عيوعلى،البداياتلهذهالعامة

بحمثفيأخوضولنكاتبها)1(.ولتسمية)الحديثة(،الأولىأعصيدةأ

وقد،الشعرفيالحداًثةمعنىعنأو4الحديثةالقصيدةمفهومعن

فيتأخرأتعنيلاالقصيدةحداثةأنوالشعرأءالتقادمنالكثيرونضح!و

كتبتقصيدةمنحداثةأكثرعامألفمنقصيدةفرلتظهورها،زمن

السيابحياةفيالمختلفةالمراحلأعذدلنكذلكعصرنا)2(.في

وصفأالذأرسونأشبعهاوقدمنها،واحدةكلومزاياأسثمعريةا

ردحليلا.)3(

السيابتجربةفيالجذةمظاهرالدراسةهذهفىأتناولسوفبل

مشروععليهأنطوىاتديللتغييرأساسيةملامحفيقاأرىائتي،الشعرئة

هذا،تناوليفي،أحاولوسوف.كتابتهفيأوالشعر،قولفيج!يد

.ذاكالتغييرمشروعفيالسيابشعربلغهائذيالمدىأحدد!ت

)البيانيئ(البلاغيئالمستوىفي

الانجازهوالمجازاستخدامفيئالحداثةشعراءأحدثهاتذيالتغيير

تجدروهنا.حذتهمظاهرمنالأؤلالمظهرالحديثللشعرأعطىعري

لبانيونلالدشاعر

دار،الأؤلالمجتد،الشيابديواندعفوشناجيمقذمةآلمثالسبيلعلىأنظر

.1791،ببروت،العودة

والحداثة.الشعوعنكتبهمنالكئيرفيمتفرفأأدوني!كتبهمامراجعةيمكخك

النهار)دار(،وشعره)حياتهاليابشاكربدر،بلاطةعيسىكتابمراجعةيمكنك

مراحلأربعإلىالشعريةأتبحياةالباحثيق!م7191(،حجثبيروت،للنشر

المأساوية.،التموزيخة،الاشتراكيةالواقعية،ازومنطيقية

تاريخهعبرالعربيالشعرعرفهاائتيالمهضةالتحؤلاتأنإلىالاشارة

علىوتحديدأ،بلاغيةتغييرالتعلىالاؤلالمقامفيتقومكانت

منبذلكيتصلوماالمجاز،باستخداميتعفقماأؤلهابيانيةتغييرات

وأ،البيانيةالتورةتكونوقد.والاستعارةالتشبيهطرقفيتطويير

التحؤلاتأهثممنالجاسيالعصرفيتفامأبوبهاقامائتي،المجازية

عليهاتصقائتيالبلاغةأساديبالشاعرهذالكسرفقد؟العربيالشعرفي

الشعر".ولقد"عمودبالمعروفةالشهيرةبنظرئتهمتمثلأالعربيالثقد

فيبالمقاربةالالتزامضرورةمنالئظريةهذهبهقالتماتقا!أبوتجاوز

بينمفاجئةعلاقابالشعريةضورهفييميموراح،والاستعارةالتشبيه

بالغرابةالضورهذهيصفونالئقادجعلماوهو،متباعدةعناصر

.والغموض

منذالحديثالشعرتجربةفيماثلأكان،يقاربهماأوالامر،هذا

فلقد.أشعارهمفيمتلوهاثذيناءالشرأبرزمنالسيابوكان.نجداياتها

ائتيوالتحديداتالقواعدمنالمجازإطلاقعلىالشعراءهؤلاءعمل

العمودتةالقصيدةشعراءعليهاوجرى،البلاغةعلومفيلهؤضعت

راحتاتتيالعلاقاتفيالحداثةشعراءوجذد.تلكأوالنسبةبهذه

ترتبط-الصياغاتهذهفي-الكلماتفأخذت،صياغاتهمعليهاتقوم

يشبهماأحدثت،مالوفةغيرلنقلأو،جديدةارتباطالتبينهافيما

منجديدنوعحيالطبأتهشعرائذي،الشعرجمهورلدىالضدمة

ذتجربةئناولهمعرضفيأدونيسللشاعرالكلامهذاإلىانظز.التعبير

العربيللشعرينشأومع!امنهابدأريادةادسياببة"تبم:السياب

.العادةمعجمفيغيرهاهيفيهالكلمة.جديد.تعبيركيئؤسصطالجديد

وتغير،دلالتهاوتغيرت،وبعدهاقبلهابماعلاقتهاوتغيرت،تغيرت

لغةالعربيةالتغةصارتكأئمافيهما.تندرجالتذانوالتركيثالإطاز

")4،.جديدة

استخدامعنناتجالش!هـيةالسئابلغةفيبالجديدوصفهيمكنما

للأساليب،والحداثةللسيابال!ابقةالمرحلةعلىقياسأ،مألوفغير

."المط!"أنشودةقصيدةمطلعذلكعلىمثالأولنأخذ-البلاغية

ال!خزساعةنخيلغابتاعيافي

التهمزعنهماينأىراجثرفتاناو

الكروئمتورقتشطفيحينعيافي

الطبعة،بيروت،الآداب)دارأدوني!لهاوقذماختارحاقصائد،التثابسعاكربدر)4(

.8(-7ص،8791النالنة

33-ابلادا



نقزفيكالأقمارالأضواءوتوقص

المتخزساعةوفنأالمجذاثيرخه

النجوئمكؤريهمافيتنبفقكأنما

شفي!أسنمنضبابفيوتغرقان

المساءفوتااليدئنسزخكالبحر

الخري!وارتعلشةيخهالتتلءدتء

والضياءوللطلائموالمبلاذوالموث

البكاءرعةروحيملءفنستفيق

الماءتعاتتوحفيهونشوة

..التهتز.منخافإذأالطفلكئوق

إلىيقودناالمقطعهذايتضقنهاائتيوالاستعاراتالتشابيهفيالتأقل

في.منناقضةأومتقابلةعناصربينالجديدةالعلاقاتمنعالبماكتثاف

،اًلاضطرابمنجوفيأ!الانسانيمع""الطبيعييتداخلألعلاقاتهذه

الطلابمبين،والميلادالموتبينتوخدأئتيالتابضةالحركاتأو

تشبيهاليسنخيلبغابتيالحبيبةلعينيالبليغالتثبيه.إليئ..والضياء.

طرفىبينالشبهوجوهبعضعلىالوقوفأمكنوإنمالوفا،أوعادئأ

نشبي!ليس!إثهثثمالخ(؟...كابة،عمق،ظلال،)ألوانالتثبيه

غابتيمجردالعينينبجعليكتفيلالأته،مركبتشبيههوبلبسيطأ،

ال!حر.ساعةهومحذدأزمنأالغابتينلهانينيجعلواثما،نخيل

الشاعريجعلإذالثانيالبليغالتشبيهفينتصاعدالتصويرفيالغرابة

يرىبمامنهإيحاءالقمر،عنهماينأىراح..ولكن،شمرفتينالعينيق

مركبنشبياأيضأإثه.الوحشةأوللكآبةظلالمنحبيبتهعينيفي

تنهسلمفا،الأصلفيمتباعدةكانتعناصزالشعرئةالضورةفييدخل

الكلائميمكننا،نفسهال!يالتىفي.والحياةالحركةويمنحهاالضورةبهذه

عبرنورهاينعكساثتيوالأقمارالاضواءبينيجمعاثذيالتشبيهعلى

نرنفعالتشبيههذأفي.السخر"ساعةوفنأالمجذافإيرتجهنفرصفحة

المشابهةعلىالقائمةالشعرئةالضورةعناصرأناًي،التركيبدرجة

)نحريكالارنجاجإلىالأضواء()حركةاترتجصفيجتمعنتزأيد،

اتتيال!خرساعةهوأيضأمحذدزمنيفيللنهر(الوأهنالمجذاف

ينتهي.وجدانتةنفسييمادلالابعلىالشاعر،إلىبالتسبة،ننطوي

)عييالعينثنغؤريفييراهاحركبمانصويرإلىالتشبيههذامنالشاعر

كبضرالحركةهذهفيجعلبمخاطبتها(،القصيدةبدأاتتيالحبيبة

اثتيالتشابيهإلىإضافةثقغ،المتتابعةالضورتلكخلالومن.التجوم

منالطبيعةإلىيمثمابينالعلاقاتئعفقاستعارالتعلىإليهااشرنا

استعارةمثلأذلكمن.ئانيةجههمنالإنسانإلىيصثوما،جهة

...للتجوموالتبضللأضوأء،والرقص،للعينيقالابتسام

أساليبمناًمكنهمامستنفرأللضورحشدهالشاصيتابع،ذلكبعد

فوقيسرحهمايدينللمساء)يجعلىتشخيص،استعارة،تشبيه:البلاغة

يبدوجمعأالمتناقضاتبينتجفغهالقمورتلكغرابةإلىمضيفأالبحر(،

-474ص،7191،بيروت،العودةدار،الأولالمجفد،الت!بضاكربدرديوان)5(

43سل!لآداا

والضياء(،والطلاموالميلادللموتمثلأتعداده)فيأحيانأمتعضدأ

عنينتمحدود،ولالهضوابطلاشعوريلدفتينتيجةأحيانأويبدو

الخمعفيخصوصأتبينالأمرهذا.الشاعرلدىمتأتججةنفسئيماحالبما

بأتهاالثشوةوصففيوكذلك"4الوحشيةو"الئثوةالبكاء""رعثةبين

القمر".منخافإذاألطفل"كنشوةولكتها،ال!ماء""نعانقوحشية

وكيفهذا؟خوفهعندينتثنولماذاالقمر؟منالطفليخافلماذا

النغرتةالضورنكتسبهنابالوحشية؟نوصفأنكهذهلنشوةيمكن

قواعداستيعابهاعلىنقدرلاغريبةفتصبح،المنطقحدوديتجاوزعمقآ

وأ،جديدةببلاغةالفمورهذهتتقدمآخر،بمعنى.المعروفةالبلاغة

حواجرطريقهمنيزيحأنالشعريللتدققنترك.الخاضةببلاغتهالنقل

منوبسبب.الشعريالتعبيرووسائلالشعرحولىجاهزةمفاهيمأقامتها

الشعرثةالقسورةنكتسب،إليهأشرنااتذيالعمقمنبسببأي،ذلك

نوععلىالمعتادونيظنقدكمابهايهبطلااتذي،الغموضمنقذرأ

عقبعيدأويحلقويسموبهاينهضوإثما،عليهمنصوصيىالتصويرمن

شعريةمحاول!كلإلىبالتسبةمنهلابذالأمروهذا.والمألوفالعادقي

واًلابتهكار.الخلقنحوتتجه

آفاقيعنكتبوةمافيعترو!اتذينالشعرأءطليعةفيالسثابكانلقد

التغييرأهفهانغييرالتخلالمنوذلك،الشعريللتعبيرجديدة

مطفععلىكلابممنسقناهماأنإلىهناالاشارةنجدرولكن.البلاغي

قصائدجميععلىنفسها،بالتسبة،تعميمهيصخلاالمطر""أنشودة

منضئيلأ(يكونإقدعددعلى،كبيرةبنسب!،يصخوإثما،السياب

مجموعتهفيوخصوصأ،التفيجمرحلةفيالشاعركخبهااثتيالقصائد

مثل:،قصائدةأجودوضفتالمطر)6(،أنشودةعنوانحملتاتتي

بعدالمسيح،والموتالنهر،الضمياعقافلة،الخليجعلىغري!

"أنشودةقصيدةإلىإضافة...ال!ندبادمدينة،مطربلامدينة،الضدب

المطر")7(.

الطريقسفلوااتذينالمجادينطليعةفيكانوإن،السيابولكن

الشعرقيالتراثإلىانشدادأأكثرهمكانفإئه،جديدةبلاغةأمام

بالمقؤماتواحتفاء،كلاسيكيميلعنيفصحسعرهإن.العربيئ

مجالفيالسيابففحلإلىيضيفالأمروهذا.للقصيدةالتراثية

مع،واستلهامهالتراثاستيعابعلىالقدرةفياخرفضلأالتجديد

6(

7(

ذابلةأزهار:التاليةالشرثةالمجموعات(6491-)2691التيابشاكرلبدر

،(4591)لعمياعام!لمول،(91ه2)رالقبورحفا،(591.)طرأسا،(7491)

،(1)629الغريقللمعبد،(0691)المطرانثودق،(4591)والأطفاللأسلحةا

وهذه.(1)659اقيال(،4691)للجلبيابنةضناشيل،(1)639الأقنانفزل

وأقا.7191،العودةدار،ديوانهمنالأؤلالمجلدفيكقهاترجدالمجموعات

منالثانيالمجقدفيفخمعتمبكرةمرحلةفيكتجهاالتيالعمودئةالأولىفصائده

.7491،العردةدار،دبوانه

.5491عامالآدابمجلةفيالأولىللمزةالمطرااأنثودةفصيهدئثرت



كفهاتحظىلافهي؟السيابقصائدبينكبيبرتفاولتوجودإلىالاشارة

وأالعاديمنوالخروجوالاحكامبالجدةيتعققفيمانفسهابالخصائص

ولكتها،قليلةقصائدفيالباهرةشاعرثتهالسيابج!دلقدالسائد.

بل،للماضييتنكرلا،حديثلمشروعرائدألتكريسهكافيةكانت

أدونيس:يقول.العاليةمناراتهإلىيستند

إلىتتطثعهييخماللوراءللىمثدودةطاقةالثابتجربةكانت

يرلذلك.قصاندءمنكثبرفيفيرةدقالعلظتتهناومن،ملأملل

بتجاوز.لملكنه،للقديمالعالمطرتالىوصل.داثمأجديدأالشاث

منكلتأالخروجبضرورةإطللبولت...بهعللقأظلبل

فنحن.اثاريخسخروفيلأنهمسخبلالخروجهذافيثل،ضيالمل

ما...وللغدبللأصجومرثأتمتصللحظةفيالاالمتقبلئدعلا

خارجيآزمنأيكونانإلىاقربللابشعرفيالماضيانهواعيه

كانمتلاكروكثافةلرثأللملضيكلن.داخلثأزفأبكونانإلىمنه

لتهأبل،،جديدأليىالسلبضعرانيعنيلاوهذا.وشفلفثةذكرى

فيالموضةمنلت،اصملةعميقةللجدةوهذء.ضعرنافيلجدةلطليعة

.)8(للموضةننفيانهابحبثالأصالة0العمقمنوهي،ضيء

كانيل،وخوفتثئثانثدادالماضيللىالتثيابانثداديكنلم

اتجاهفييخطووهوالخدرمنشيئآنخه؟واستئناسحنينيانشداد

إلم،ئفضيئلنالمغامرةبأنالعقة:اًيضأالثقةقتحةكما،المجهول

لأسعاراالبياني)أوالبلاغيالمستوىفيالامرهذاظهروكما.فراغ

الوزني.-الايقاعيمستواهافيأيضأظهرفإته،ال!تاب

الوزني-الأيقاعيالمستوىفي

البيت()نصفالشطرعنجزئتأ،للآ،شعرهفيالسيالثيتخللم

فيسطبرفكل.التفعيلةهيالقمغرىوحدئها،كبرىوزنيةكوحدة

البحورمنمعيينبحبرعلىالشعر،منشطز--في"الغالبهوالقصيدة

أحيانأيحدثولكن.التفاعيلمنمعئنأعددأويضئم،المعروفةالخليلية

قصدناهماوهذا.آخرفيينقصأو،سطرفيالعددهذايزيدأن

:المثالهذائنأخذ.الشطرعنالجزئيئبالتخفي

ئقيزرللثيللآنلانتتنلمبن

يزقزررلعهئمانسلاغانيه

دوحةكلفيللأحلامعالموفي

تغبزنلقلقي

.اخضز)9(للتخبرالتينكفلوبافي

التفاعيليضغفيهاسطبروكل،الطويلالبحرعلىفالقصيدة

)مفاعيلنمفاعيلنفعولنمفاعيلنفعولن:الطويللشطرالضرورئة

ال!طورفيالرابعال!طرأدقإلآمفاعلن(،الغالبفيتكونالأخيرة

شطر.نصفأي،مفاعلنفعولن:سوىيضئملمذكرناهااتتي1الخمسة

قدوالسياب.شطرنصفأوشطرإماهوالقصيدةفيسطركأكل

منيتألفأتهأي،مركبأاًو،معقدأبحرأالقصيدةهذهفيلإستخدم

.7صادوني!،لهلوقذماختارهاقصائد،الئئابشاكربدر8(لم

.635ص،الأولالمجقد،للديولن،"هوه..ها..،هاقصيدةمن("9

كالمتقارب،:المتجانسةالتفاعيلذاتللبحورخلافأ،مختلفةتفاعيل

فيتشيعراحتالتيالخ...والزقلوالرجز،،والكاملوالمتدارلي

يفمفهالمائتيالمركبةالبحورحسابعلىلتسودءالحديثالسغر

البسيط:البحرعلى-الطويلإلىإضافة-مثلآكتبفقد؟ال!ياب

فغفن(،أوقجلنتكونالأخيرة)فاجملنفاعلنمستفعلنفاعلنمستفعلن

التالي:المقطعذلكومن

الخحيرمندنيافيالروحغربةيل

والضخيروالفولاذروللقلوالملج

فائتيقشع!لا...الزوحغربةيا

لققولافيهل

"اال!خير).ملعةخباليفيهيطير

ونقرأ.قجلنمستفعلن:سطربنصفاكتفاءابعالرالمئ!طرففي

هذا.شطرنصفأوشطرأإلآستلورهابيننجدفلاكأهاالقصيدة

فيالسئابعنديزدادالأشطر()أوالأبياتنظامعنالجزئيالتخقي

الواحديحتويلاسطورتيردحيث،متجانسةبحوبىعلىالمئنتةالقصائد

علىالمنظومةمثلأالمطرا"أنشودةفيكما،تفعيلةنصفسوىمنها

شطر:لكل،مستفعلنمستفعلنمستفعلن:وتفاعيلهالزجز،

ضطز...

تطز...

تطز...

تزاذماوالغيوئمالملءثاءب

اتقلل)!1(دموعهامننئهخملتسخ

فيكما،الثلاثالتفاعيليتجاوزقدالقصيدةهذهفيفال!طر

إلىيتقأصقدأتهكما،أورذناهائذيالمقطعمنالأخيرينالعئعطرين

يجوزاثتيمفاعلن!9نصفهياثتيإضطزأكلمةفيكماتفعيلةنصف

وطفإثما،ذلكقغلإذ،السيابولكن.("مستفعلنمحلتحلأن

ئضفيإيقاعيأتوظيفأ،مزتينوأحيانأ،مزاتثلاث)قطز"لكلمةتكراره

اللازمةيشبهبماالكلمةهذهتكرارإنماطرأ.جؤأكفهاالقصيدةعلى

بنائهامنويشذئغنيها،ماوالذلالاتالإيحاءاتمنالقصيدةفييبعث

الزمز.-المطرمحورحول

عندماأ،والموت،الثهرهيأخرىقصيدةفيالستابيفعلكذلك

استخدامأ-"جيكورأقريتهفيصغيرنهبراسموهو-"بؤيب(يستخدم

نظامعنالجزئيتخقيهبسببئفمرهاأنمنبدلأالإيقاعيةبنيتهائغني

المطلع:بهذاوتبدأ،الرجزعلىالقصيدة.الأسطر()أوالأبيات

...بوبب

...بويب

التخزقرلوةفيضاعبزحأجرلس!

الثتحرفيوالغرودثالجرارفيالماة

التطزمنأجرلسألرللجروتنضح

.066عى،الأؤلالمجفد،للذبوان،،الروحغربةيا،قصيدةمن(1.)

.475ص،الأؤلالمجلد،للديوان،المطرااألودةقصيدةمن(11)
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أنينفييذولثبتوزها

ئؤيا!يا."ئؤيا

خيندميفيفيذتهئم

ئؤئتياإليك

كالمطزإ12"الحزيننهرقييا

،شعرهفيالخليليةالبحورمعظماستخدامعلىالمعتيابحرصم!لتهد

راحتاتتىأللآحقةأالأجياللدىبعد،فيماأكثرهاأهملاتتينلك

أكثرواقترابأ،أكبرلسهولهتوخيأ،المتجانسةالبحوراستخدامئفضل

استخدامعنال!يابيتخللم،ذلكإلى.احرسلاالكلاممنفأكثر

إحساسكانلقد.مختلفةتنويعاتاستخدامهافينؤعبل،القوافي

عمقجلائموعنيفأعميقأإحساسا،وقوافيأوزاًنآ،بالايثماعال!يات

ادضادقالوجهلتمثلعاليةشجيةإيقاعاتهعلىوأبقى.وعنفهامأساته

وحؤل،وإيقاعاتهانفعالاتهبينالفبوخد.والامهلمعاناتهالقهمارخ5

إيقاعيةكائناتإلىجيكور()قريتهالأثيرعالمهفيالحميمةالأشياء

لقد.الخ..المطهـ.،بويبجيكور،بها:وتحيااصقصيدةاعليهاتقوم

الوصتعلىسهلةواضحةال!يابقصائدفيالإيقاعيةالأنظمةبقيت

جزئيا،بهاأخذتبل،الموروثةالأنظمةبص!هـامةتأخذلم.والتحليل

الشعرإيقاعجذبفيال!يابونجح.جديدةإمكانيالتلهاوأطلقت

نبرةتقوده،شجيأعذبأدقاقأقوتافيهاليتردذ،قصائدهإلىالعربي

استغرقهااثتن،المريرةالشاعرحياةمنوضويىبألوانتنطقخاضة

والتفخع.العذا!

البنائيالمستوىفي

،كبرىوزنيهنوحدةالقصيدةفيال!طرعلىأبقىقدالسيابكانإذأ

فيمعنؤثةوحدةال!طرعلىيبتيلمفإته،التفعيلةهيالقهمغرىوحدئها

فنمي.العموديةالقصيدةفيالبيتإلىبالنسبةالحال!هيكما،قصيدته

ماإلئيحتاجلايجعلهاتذيالمعنوفياستقلالهللبيتكانالأخيرةهذه

والنقادالبلاغييننظرفيمستكرهأكاناتذيالتضمينحالةفيإلآيليه

تساوقيفيتترابطفالأسطر،السيابقصائدفيوأقا.القدامىالعرب

القوافي.أوالعروضيةالمقتضياتالتساوقهذاندو4تحوولا،معنوي

بعد"المسيحلقصيدةالجميلالمطلعهذاالثذعلىمثالألنأخذ

الضلب":

الزياخسمعث،أنزلونيئبعدما

التخبلنس!طوبلئواحفي

فالجراخإذن.تنأىحينوالخطى

الأصيلطوالعليهسمرونياتذيوالضيب

انعويلكانةوأنصتئمتيلم

للمدينةوبينبينيال!هاتيعبر

السفينةبثذحبلمثل

الئواخكانالتهاعإلىتهويوهي

الضباخبينافئرمنخي!مثل

453ص،الأؤلالمجتد،الذيوان،"والموت)التوقصيدةمن(1)2

3آسالآداب

الحزية)13(الفاءسماءفي،والذجى

حيثمنبذاتهيقومأنيمكنهلاالمقطعهذافيسطيركلأننلاحظ

تستمرثم،نهايتهفيأوال!طر،منتصففيالجملةتبدأوقد.المعنى

مقتضياثالمعنوفياستمرارهادونتخولفلا،يليهاتذيال!طرفي

يقطعوقفآيقتضياثذي،القافيةفيالروفيحرفكتسكين،عروضئة

الاخيرةالثلاثةالأسطرففي.المعنىاكتمالقبلالقراءةفيالاستمرأز

ني!الثوافي"كانبتبدأاثتيالجملةتستمزرذناهأوائذيالمقيممن

فيالتوقفيجمبائذيالقمباخ"بينالثورمنخيط)مثلالتبليال!طر

فيالحاءسكونمعتناشبأ"الضباخإ،كلمةفيالحاءثتعكونعلىنهايته

تحتاجوإتمامعنوثأ،تكتمللمالجملةولكن)النواخ(3؟التأبقةالقافية

الأخير.ال!طربدايةفيأ"والدجىكلمةإلى

وسمح،القصيدةفيمعنويهنوحدةال!طرمنالسيابيجعللم،إذن

محكماترابطأهيأماوهذا،المقطعداخلمعنوئأتتداخلبأنلل!طور

تبديله.يمكنلااتذيموقغهسطبرلكلحيث،المقطعيالبناءفي

وهي،القصيدةبناءإلىبالتسبةوأقا.المقطعيالبناءإلىبالثسبةهذأ.

السيابقصائدإنالقولفيمكننا،مقاطععذةمنالغالبفيتتأثفط

اثتيالقصيرةالقصائدفهناك.الفثيبناؤهاحيثمنبينهافيماتتفاوت

القصائدوهناك."التماسكمنكافيأفذرأالموضوتجوحدةتمنحها

ومثالها؟والتمرسالمهارةمنقذرأيتطقبفقيعابناءالمئنيةالطويلة

مقاطع،أوأقسامثلاثةإلىتقسيمهايمكناثتيالمطر"،"أنشودةقصيدة

وبين()شخصيذاتيهوماعلىالكلامبينخلالهاالشاعريتنقل

هذامنبالزغم-يستطيعولكئه)تجماعي(،عامهوماعلىشابكلام

تناولعلىيقومنجنا:فيتنضويالثلاثةالمقاطتيتلكيجعلأن-التنقل

دلالالتذاتأخرىرموزمنهتتوالدمحورثارمزأوجعله،المطر

قادرأ)المطر(المحوريالزمزذلكفيبدو،وتتنوعتتزأيدهـايحاءا!ت

ويان،أجزائهابينيوخد،القصيدةامتدادعلىوالتحؤلالنمؤعلى

وتعذدت.الموضوعاتفيهااختلفت

بناؤهايفتقرطويلةقصائدالسيابديوانفينجد،ذلكإلىإضافة

ناتجالافتقاروهذا.المطر""أنشودةقصيدةبهوصفنااثذيالاحكامإلى

فيالشاعريمارسعندماخصوصأ،الكلامفيإسهابأواسترساليعن

فيالممثكلاتتشخيصإلىفيعمد،الئقد!الاجتماعيمننوعأقصيدته

لها.التصذيضرورةعلىالتحريضإلىأو،معالجتهاإلىسعي

تحدوه،جاهزةأفكارمنينطلقالقصائد)14(،هذهمثلفي،والسئاب

وياحقاقالإصلاحإمكانتةوفيوالقهر،الطلممقاومةفيتفاؤليةنزعة

وراءاندفعقدالثاعربأنالقارئيشعرالقصائدهذهمثلفي.الحق

الفني.للبناءوعىأوتدئيردونوأفكارهحماسته

.457ص!،إلأؤلالمجتاا،الذيوان،"القحلببعدإالمسيحقصجدةمن()13

؟245-905ص،الأؤلالمجقد،الذيوان،العمياءاالموم!9فصيدةمثلأأنظر(41)

،195-563ص،الأؤلالمجقد،الذيوان،"والأطفالالأسلحة9وقصيدة

المطر.انثودةمجمرعتهقبلالتليابكتبهااتتيالطويلةالقصائدمنوغيرمما



تتشكلثثموالأفكار،الانفعالاتمنفيضبىفيتنموال!تابقصائد

ئحيهمفنىتدئزأحيانألهايتهيأوفدتلقاثيأ،تترنتد!ايقاعالتصورأ

بناءها.

والأسطورةالزمزمستوىفي

وتدفق،انفعاليتفخبرنتافي،جوانبهامعظمفي،ال!يلبقصائد

الشجتة.والايقاعاتالحازةبالضينيالمشحونةالشعرئةللتعابيرتلقائي

حلة!فيالسيابكتبهاالتيتلكوخصوصأ-القصائدهذهولكن

السياثتعمذعناصرمنجلوآليست-الخمسينياتأواسطالثضج

هذهمن.الحالأتبعضفيإقحا!وأقحمها،القصيدةفيإدخالها

ال!يابرأىاثتي،الأسطورتةوالإشاراتالزمورمثلأالعناصر

الثضاليللذورورؤيتهللشعرمفهومهمعيتلاءمنظريأئغدألاستخدامها

تأثزهالعناصرهذهإدخالهأسبابمنكانكذلك.يلعبهأنيمكناثذي

،إليوت.س.تبالشاعرإعجابهمثلآذلكمن.الأجنبيةبالآداب

"الأرضقصيدةفيوالتصويرللأسطورةباستعمالهوخصوصآ

.(1")5الخراب

:السيابقال،5791سنةفي

الخرافةالىالقجوءهوالحديثالئتعرمظاهرمنمهتممظهرهناك

إلى،الزمزإلىالحاجةتكنولم.الزموزالى،والأسطورق

شعزلاعالبمفينعيشفنحن.البومعليههيمتاأمق،الأسطورق

نيهالعليلوالكلمة،شعريخةقيينتودءلئتيالقيماناعني،فبه

يقولهاأنالشاعربوصعكلنالتيللأشيلعوراحت،للروحلاللمادق

الىتنسحباًوفواحدأ،واحدأتتحطمنفسهمنجزيمإلىيحولهاوان

فماذا.شعرأيكونلناللآشعرعنالمبلشرفالتعبيراذن.الحياقهامث!

مازالتلتتي،الخرافاتإلى،الأساطيرإلىعلدلذن؟الاعربفعل

لبستعملهااليهاعاد،العالمهذامنأجزعليستلأتهابحرارتهاتحتفظ

انهكماوالحديد،الذهبمنطقبهايتحدىعوالممنهاوليبنيئرموزأ،

فيمحاولاتهكانتوان،جديدقأسلطيزلهيخلقاخرىجهةمنراح

.)16(الآنحعىفلبلةللأسلطرمنالتوعهذاخلق

بدأمعاصرعربيشاعرأؤل"لعفي:6391سنةفيال!يابوقال

ماأؤلال!ياسيالذافعوكانرموزأ.منهاليتخذالاشاطيرباستعمال

")17(.ذلكإلىدفعني

مرحلبمافيالزموزاستعمالمنال!تابااكثرفقد،دوافعهكانتوأيأ

قصائدهبعضفياستعمالهاأحسنوقد،الشعريةحياتهمراحلمنمعينة

استغلإذ،وغيرهما..."الضلببعدو"المسيحالمطر""كأنشودة

كانولقد.القصيدةلبناءعناصرأيضأمنهاوجعلالايحاء،فيطاقاتها

الخيرقوىبينالذائمالضراغذلكقصائدهفييصؤرأنلل!يابيحلو

.188صوشعرء(،)حياتهالتثابشاكربدر،بلاطةعشىانظر()15

.188-187ص،المتمابقالمرجع()16

.918ص،التابقالمرجع()17

وكان.أخرىناحيبمامنتوالموالشزقوىوبين،ناحيةمنوالحياة

والنهروالنوركالمطربرمورالأولىلىإيشيرأنأيضألهيحلو

والطلاموالذهبكالئاربرموفيالثانيةلىوإ،إلخ...والقرية

عنالبحثلىإالأمرهذاتخطىال!يابولكن.الخ...والمدينة

أسطورةإلىولجأالاشاطير،استعمالنحوبالتدريجفسار،الخلاص

ويجد،الموتعلىالحياةانتصارتمثلرمورعنبحثهفيتموز)8!(

سعراءذلكفيشاركهوقد.وأفتهلشعبهجديدةحياةانطلاقفيها

وعنى،التموزئينالشعراءاسمجبراابراهيمجبراعليهمأطلقآخرون

وجبرا،حاويوخليل،الخالويوسف،وأدوني!،ال!ياب:بهم

لماتفوزأسطورةإلىبالاساراتحفلتالشعراءهولاءفقصائد.نفسه

فيهاالموتولأن،والحضارةوالمجتمعالإنسانانبعاثمنإليهترمز

.أأ)9جديدةبحياةالبشرىأو،الانبعاثسارةإهو

تقوز،أسطورةغيرأخرىأساطيرإلىشعرهفيعمدال!يابولكن

...سندباد،أورفيوس،سربروس،أتيى،سيزيف،أدونيس:مثل

هذهاستخداممنال!يابفيهاأكثراتتيالقصائدومعظم.وغيرها

القصائد:هذهمنونذكر.المطرأنشودةمجموعتهفيموجودالاشاطير

"مدينة،"ا569عامفيرؤيا،"الضياع"فافلةفوكاي!،رؤيا"من

مطر".بلا"مدينة،"بابلفي"سربروس،ال!ندباد

دإئقافيأ،وجهأال!يابقصائدفيوالأساطيرالزموزمثلتلقد

وفي،القديمةالادابفيالشاعرلدىوتأثراطلاعمصادرعنكشفت

اذأحيانأكاناستعمالهامنالاكثارولكن.الحديثةالأجنبيةالاداب

والتفجرالعفويةمقابلفيوالإقحامالتكقفأقاملأته،سلبيئطابع

ال!ياب.أشعارطبعتاتتيوالحرارةوالاشمياب

خلاصة

بدريذهبلمالجديد،الشعريللقولجديدشكلعنالبحثفي

للقصيدةالتقليدياًلبناءفيهانهاراثذيالمكانعنبعيدأال!يابشاكر

يأالبناء،ذاكمنبعناصر"الحديثة"قصائدهيبنيراحبل،العمودية

فيانضوائهاوبإمكانيةاذتعبيرثة،بطاقاتهاثنهتفقذلمتراثيةبعناصر

ووعودها.بفمومهافيهاعاشاثتيالمرحلةتلائمجديدةأشكالي

بات،شتىوتيارالتاتجاهابوتتعذدتتشغمبالحداثةراحتوعندما

(لم"حديثةبكلاسيكيهيكونماأشبه6491(سنة)ماتال!ثابشر

.والتياراتالاتجاهاتتلكإلىبالثسبة

الاارفيأثرأأبعدهم،جيلهشعراءبينمن،ال!ئابيكونلاقد

،الفذهبموهبتهإقناعأأكثرهمالانحتىمازالولكئه،تلتاتتيالشعرئة

الحديثة.للقصيدةآفاقيمنفتحهوبما

أدونيس!يقابده،الثهرينبين!ابلادسكانلدىالخصبإلههوتقوز!المنجدفي)18(

الفينيقيين.لدى

للذراساتالعربيةالمؤشسةة)بيروتوالطوفانالحرثة،جبراابراهيمجبرا.راجع(1)9
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